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“لـو كـانت المخطوطات مملكـةً، لكـانت إسـطانبول عاصـمةً لهـا”، لم تكـن تلـك الكلمـات الـتي تضمنهـا
الكتيـب التعريفـي لـدار المخطوطـات في إسـطنبول الـتي افتتحهـا الحكومـة التركيـة العـام المـاضي، سـوى
توثيق عملي لمكانة الدار وما تحتضنه من درر تراثية وكنوز أثرية جعلت البلاد في مقدمة خزائن المعرفة

الإسلامية خلال العقود الأخيرة.

كـــثر مـــن % مـــن إجمـــالي وتعـــد تركيـــا واحـــدة مـــن أمهـــات الـــتراث في العـــالم، إذ تقتـــني وحـــدها أ
مخطوطــات العــالم بمــا يــتراوح بين  –  ألــف مخطوطــة، فقــد أولت الســلطات التركيــة علــى

مدار تاريخها اهتمامًا كبيرًا بالعلم والثقافة والتراث.

ويرجع الخبراء تلك الأهمية التي أولاها سلاطين الدولة العثمانية وعلماؤها للتراث والمخطوطات إلى
رغبتهــم في منافســة العواصــم الإسلاميــة ذات الصــيت الكــبير في هــذا المســار، حيــث كــانوا يخططــون
لجعل إسطنبول متفوقة على دمشق عاصمة الأمويين وبغداد عاصمة العباسيين والقاهرة عاصمة
يـة العثمانيـة الـتي سـعت لأن تقـدم الفـاطميين والأمـويين، وهـو مـا يحسـب في النهايـة إلى الإمبراطور

نفسها بصورة متفردة بين أقرانها من الحضارات الإسلامية والعربية الموجودة.

كبر عدد من المخطوطات الإسلامية في شتى العلوم وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن تركيا تضم أ
كــثر مــن  ألــف مجلــد أصــلي، غــير الملايين مــن الصــور المؤرشفــة وبمختلــف اللغــات، إذ تمتلــك أ
والمرقمنة، منهم  ألف مجلد باللغة العربية وقرابة  ألف باللغة التركية و ألف بالفارسية،

هذا بخلاف آلاف المخطوطات باللغات اليونانية والسريانية والأرمنية.

الوراقة.. صناعة في كنف السلطان
آمن سلاطين الدولة العثمانية أن التوسع في ملكهم لا يكون بالتمدد العسكري فحسب، ولا بد أن
يكون العلم والثقافة جنبًا إلى جنب فتوحاتهم التوسعية، وهو ما حرصوا عليه بشكل كبير، منذ أن

يز نفوذهم التراثي والعلمي. استقر العثمانيون في الأناضول وبدأوا ملاحمهم في تعز
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ورغم أن العثمانيين من أوائل من وضعوا أسس وثوابت الوراقة في المنطقة، فإن معرفتهم بصناعة
الورق جاءت مع قدوم عام  حين تم تأسيس دار لصناعة الورق في قرية دار الورق بإسطنبول

عام م، وكانت تلك باكورة الدخول إلى عصر صناعة الورق.

وفي بــدايات القــرن الســادس عــشر تــم تأســيس دار للــورق في بورصــة (شمــال غــرب) واســتمرت لمــدة
كــثر مــن مدينــة، فلا يبًــا، قبــل أن يتــم غلقهــا، ليبــدأ سلاطين الدولــة في نــشر دور الــورق في أ عقــدين تقر

توجد اليوم مدينة تركية إلا وبها دار للوراقة، إما مكتبة وإما مطبعة وإما دار نشر.

ويعد عام  بداية دخول صناعة الورقة عبر الآلات للدولة العثمانية وكان ذلك في مدينة إزمير،
كثر من  أشهر فقط وكان يعتمد على البخار كمحرك تشغيل والخرق كمادة خام، لكنه لم يستمر أ
ية كــان وضــع الأســاس لأول مصــنع حــتى أغلــق هــو الأخــر، وفي عــام  بعــد تأســيس الجمهور

لصناعة الورق والكرتون في إزمير.

المخطوطات التركية.. ثقافة الوحدة
يؤمــن العثمــانيون أن الثقافــة الإسلاميــة كيــان يــدعو للوحــدة ويشكــل التماســك بين أطيــاف الأمــة،
ويستبعد التفريق كل البعد، لذا حرصوا في فهرستهم للمخطوطات على ألا تكون عنصرية الهوية،
كــده البــاحث فكــانوا يفهرسونهــا علــى أســاس الموضوعــات وليــس اللغــات والجنســيات، وهــو مــا أ
التاريخي رمضان ششن الذي لفت أن الكتب في المكتبات التركية كانت ترتب وفق موضوعاتها، فذاك
قسـم للجغرافيـا والأخـر للتـاريخ والثـالث للفلسـفة والرابـع للشريعـة، وكـان مـن النـادر أن تجـد ترتيبًـا
حسب اللغة، كمؤلفات اللغة التركية أو الفارسية أو العربية، وإن كان موجودا في بعض المكتبات لكن

بصورة متباعدة.

واستشهد الباحث التاريخي في مقال له ببعض المكتبات التركية التي كانت تنتهج هذا الأسلوب ومنها
مكتبـة جامعـة إسـطنبول، حـتى الفهـارس التركيـة في الجامعـات الدوليـة كانت تعتمـد علـى تلـك الأداة
الفهرســية كمــا هــو الحــال في الفهــرس المخصــص للمخطوطــات التركيــة في مكتبــة Gotha وتــم نــشره

سنة م والأخر في مكتبة الفاتيكان والمتحف البريطاني.

ــدة لفهرســة المخطوطــات ســاهمت في ــا في وضــع منهجيــة جدي ــة الخمســينات بــدأت تركي ومــع بداي
حفظها وترتيبها بشكل علمي دقيق، ففي  بدأ ضبط بطاقات المخطوطات على أيدي علماء
الفهرســة في البلاد في ذلــك الــوقت، وكــان نتــاج ذلــك طباعــة عــدد مــن الفهــارس أبرزهــا “فهــرس
ــة”، و”فهــرس ــدواوين التركي ــة” و”فهــرس مخطوطــات ال ــة التركي ــة والجغرافي المخطوطــات التاريخي

مخطوطات الخمسات التركية” بين سنتي (-م).

ومن الفهارس الحديثة التي لا تزال حاضرة حتى اليوم داخل المكتبات التركية والتي يعود الفضل في
وضعهـــا إلى مركـــز الأبحـــاث للتـــاريخ والفنـــون والثقافـــة الإسلاميـــة باســـطنبول (إرســـيكا): “فهـــرس
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مخطوطـــات الطـــب الإسلامـــي” و”فهـــرس مخطوطـــات مكتبـــة كـــوبريلي” و”فهـــرس مخطوطـــات
قبرص”‘ إضافة إلى “الفهرس الموحد لمخطوطات تركيا” الصادر عن وزارة الثقافة التركية.

ثلاثية المسار
وفق الباحث المتخصص في التاريخ الإسلامي، مصطفى الستيتي، يمكن تقسيم المخطوطات التركية
إلى  جهـــات أساســـية كـــانوا المـــداد الأبـــرز لتكـــوين هـــذا الـــتراث العظيـــم، أولهـــا: السلاطين، وهـــي
المخطوطات المملوكة للسلاطين والتي نقلت بعد ذلك إلى دار المخطوطات ومكتبات إسطنبول ومن
ــة الســليمانية ــح ومكتب ــد ومحمد الفات ي ــات الســلطات بايز ــة الســلطان ســليم الأول ومكتب أبرزهــا مكتب

المنسوبة إلى السلطات سليمان القانوني.

ــن ــازلهم ودواوي ــانوا يحتفظــون بهــا في من ــتي ك ــوزراء وال ــة فخاصــة بمخطوطــات ال أمــا الجهــة الثاني
أعمالهم، كمخطوطات راغب باشا وكوبريلي باشا وشهيد علي باشا، وكلها موجودة في إسطنبول،
إضافة إلى المخطوطات التي كانت مملوكة للعلماء والأئمة ذوي الصلة القريبة من الوزراء والمحظيين

من الديوان كعبد القادر بن عمر البغدادي صاحب “خزانة الأدب”. 

فيمــا تختــص الجهــة الثالثــة للمخطوطــات بمشــايخ الإسلام وعلمــاء الأمــة الثقــات مــن أبنــاء الدولــة
العثمانية ومنهم: عاشر أفندي، عاطف أفندي، أسعد أفندي، ولي الدين أفندي، وهبي أفندي، علي
أميري أفندي، والشيخ مراد أفندي، ومثل مخطوطات الوزراء كانت مخطوطات العلماء هي الأخرى

تتخذ من إسطنبول مقرًا لها.

ولم يغفــل الســتيتي في تأريخــه لمنــابع المخطوطــات التركيــة دور المــرأة الــتراثي في هــذا المســار، حيــث عنين
بجمع المخطوطات وتنقيحها وبعضهن كانت له مكتبات خاصة نسبت إليهن مثل مكتبة طرخان ،
وصالحـة خـاتون، وأسـماء خـان، وجلنـوش، وبرتونيـال، وبعـض المكتبـات كـانت تعنـون بأسـماء أمهـات

السلاطين وكانت معرفة باسم “والدة باشا” ثم تُضاف إلى ابنها السلطان.

كــــــــبر مجمــــــــع مكتبــــــــة الســــــــليمانية.. أ
مخطوطات في العالم

بداية من النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي كانت نهضة تركيا في الحفاظ على التراث
والمخطوطــات وذلــك عــبر إنشــاء عــشرات المكتبــات الــتي كــانت معنيــة في الأســاس لجمــع المخطوطــات
وحمايتهـــا، كـــانت البدايـــة في إســـطنبول الـــتي احتضنـــت لوحـــدها عـــشرات المكتبـــات أبرزهـــا مكتبـــة
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السليمانية التي تحولت إلى صرح تراثي لا نظير له في العالم، كذلك مكتبة إسميخان سلطان، بجانب
مكتبات أخرى في مغنيسة وأماسيا حيث كان يعيش أبناء السلاطين، ومع النصف الثاني من القرن

السابع عشر ماكانت هناك مدينة في الدولة العثمانية دون مكتبات وخزائن معرفة.

كثر من  ألف مجلد وقرابة  ألف مخطوط، وبعض واحتضنت مكتبات إسطنبول وحدها أ
المؤرخين يشيرون إلى أن إسطنبول هي المدينة الأولى عالميًا من حيث عدد وحجم ونوعية المخطوطات
الإسلامية التي تضمنها، لذا كان اختيارها لتكون مقر دار المخطوطات التي أفتتحت بها مؤخرًا،  وهو
ما أهلها لأن تكون قبلة الباحثين والمهتمين بالتراث وظلت متربعة على عرش هذا المجال حتى اليوم،
ولم يكن اختيار المدينة لتكون مقر دار المخطوطات التركية من فراغ، بل هو تكريم مستحق لمدينة ظلت

لسنوات علمًا ثقافيًا يشار له بالبنان.

وتأسسـت المكتبـة السـليمانية خلال الفـترة مـن  -م بـأمر مبـاشر مـن السـلطان القـانوني
الـذي كـان مولـع بـالعلم والثقافـة وكـان يقـدم العلمـاء علـى غيرهـم مـن الساسـة والعسـكريين، وأراد

لتلك المكتبة أن تكون واحدة من نفائس العالم والخزانة الأكبر للمخطوطات الإسلامية والعربية.

كـانت المكتبـة في البدايـة تابعـة لجـامع السـليمانية الصـغير وبنيـت داخـل الجـامع لكنهـا مـرت بمراحـل
تطوير عدة حتى وصلت إلى صورتها الحالية بعدما اضُيف إليهما مكتب الصبيان المجاور للمدرسة
الأولى، ثم أعيد ترميمها عام م مع استحداث جزء منها خاص بالأطفال وصغار السن يعُرف

باسم “مكتبة السليمانية للأطفال”.

وقد شهدت المكتبة عقودًا طويلة من الإهمال بداية الأمر، حيث كانت تحفظ المخطوطات بطرق غير
علميـة ممـا عرضهـا للتلـف والـضرر، هـذا بجـانب عـدم وجـود منهجيـة للفهرسـة، فكـانت توضـع علـى
الأرفف الخشبية وتعد بشكل يدوي دون إحصاء رسمي موثق، وهو ما تسبب في النهاية إلى فقدانها

للكثير من محتواها.

ومع بدايات  تنبهت الحكومة إلى خطورة ما يحدث، وأن هذا الصرح العظيم معرض للاغتيال
والتـدمير بسـبب هـذا الإهمـال والجهـل، فبـدأوا في تبـني سـياسة جديـدة تعتمـد علـى تـدريب الكـوادر
البشرية بصورة علمية على أسس الفهرسة وأبجديات العمل المكتبي، كما استحدثوا ماكينات وأدوات
للحفاظ على المخطوطات، وفي عام  تم تأسيس وترميم غرفتي الميكروفيلم والطبع، ورممت
مكتبة الأطفال، كما أن قسم التجليد وترميم المخطوطات للحفاظ عليها من الأمراض والحشرات

عام ، ثم أسس قسم خاص بأجهزة الحاسوب لتسهيل عملية الفهرسة والتصنيف.

كـثر مـن  ألـف مخطـوط، و ألـف ويبلـغ عـدد المخطوطـات داخـل المكتبـة السـليمانية اليـوم أ
كتاب، مقسمين إلى  مجموعة في شتى المجالات والعلوم، ويذكر أن من بين الأسباب الرئيسية
يـادة عـدد مخطوطـات المكتبـة أنـه قـد نقـل إليهـا  محتـوى عـشرات المكتبـات الأخـرى الـتي أسـهمت في ز

التي كانت في إسطنبول.

ومن أبرز المكتبات التي نقل محتواها إلى السلميانية: مجموعة أياصوفيا ( مجلد)، مجموعة

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2020/2/21/%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


وهبي البغدادي ( مجلد)، مجموعة جار الله أفندي ( مجلد)، مجموعة الحاج بشير آغا
( مجلد)، أيوب الحاج بشير ( مجلد)، مجموعة علي نهاد طرلان ( مجلد)، مجموعة
داماد إبراهيم ( مجلد)، مجموعة الحاج محمود ( مجلد)، )، مجموعة قاضي زاده محمد
( مجلــد)، مجموعــة قــره جلــبي زاده ( مجلــد)، مجموعــة قصــيدة جــى زاده ( مجلــد)،

مجموعة قليج علي باشا ( مجلد)، مجموعة لالا إسماعيل ( مجلد).

إسطنبول.. مدينة التراث الذي لا ينفذ
لم تكــن الســليمانية وحــدها عنــوان إســطنبول الــتراثي ومنــارته الوحيــدة، فهنــاك العديــد مــن المكتبــات
الأخــرى الــتي ســاهمت ولــو بجــزء بســيط في إشعــاع المدينــة وحولتهــا إلى مصــدر نــور ثقــافي وعلمــي غــير
مسـبوق، مـن أشهرهـا “مكتبـة عـاطف أفنـدي” الـتي تأسسـت عـام  م، وتضـم  مجلـداً
مـن المخطوطـات، كذلـك ” مكتبـة كـوبريلي” الـتي أسسـها الصـدر الأعظـم كـوبرولي فاضـل أحمـد باشـا

عام  م، وتحتوي على  مجلد من المخطوطات. 

هنــاك أيضًــا ” مكتبــة نــور عثمانيــة” الــتي تأسســت عــام  م، وتحتــوي علــى  مجلــداً مــن
المخطوطــات، و “مكتبــة راغــب باشــا” الــتي أسســها الصــدر الأعظــم عــام  –  م وتضــم
 مجلد من المخطوطات، و”مكتبة سليم آغا” التي تحتوي على  مخطوطا وتأسست
عام م، و”مكتبة بايزيد العامة و”ولي الدين أفندي” وأنشئتا عام م ويبلغ إجمالي ما
كثر من  مجلدًا، ثم أضيفت لهما بعد ذلك “مجموعة قره يحتويان عليه من مخطوطات أ

مصطفى باشا”.

ومن أشهر المكتبات التي تزيد شوا وميادين إسطنبول، “مجموعتا فيض الله أفندي وعلي أميري”
وتضمـان  مجلـد للاولى و مجلـد للثانيـة، ثـم “مكتبـة مـراد ملاّ” المؤسـسة عـام م
وتحتوي على  مجلد من المخطوطات، و “مكتبة البلدية” التي تأسست عام  من قبل
ــاتورك في منقطــة التقســيم، وتضــم   مجلــد مــن بلديــة إســطنبول وتوجــد اليــوم في مكتبــة أت

المخطوطات.

خزائــن المخطوطــات الإســطنبولية لا تقــف عنــد حــاجز المكتبــات الرســمية فحســب، فهنــاك عــشرات
المتاحف التي تحتضن كنوز تراثية فريدة، منها: “مكتبة متحف طوب قابي”، التي تأسست في عهد
السلطان محمد الثاني (الفاتح) ويصل عدد المخطوطات التي تقتينها  باللغات العربية والفارسية والتركية
المحفوظة حوالي مجلد، وهناك أيضًا  “متحف الآثار التركية الإسلامية” وبه  مجلد،

و”مكتبة متحف الأركيولوجي” ويحتوي على  مجلد من المخطوطات.

 وقــد نظمــت بطاقــات المخطوطــات بشكــل علمــي، إضافــة إلى المتحــف العســكري الــذي يضــم
يــة ويضــم  مجلــد، ومتحــف ديــوان أدبيــاتي وبــه  مجلــد، ومتحــف مجلــد، ومتحــف البحر
 كــثر مــن الأوقــاف لفــن الخــط  ويحتــوي علــى  مجلــد، ومتحــف ســادبرك خــانم ويحتضــن أ



مجلد من المخطوطات.

مداد لا يتوقف
الزخم الذي تزخر به إسطنبول كمنارة للتراث الإسلامي لا يعني أن بقية المدن التركية غائبة عن هذا
الــشرف العظيــم، حيــث تنتــشر المكتبــات الــتي تتخــذ مــن المخطوطــات ضلعهــا الأســاسي في الكثــير مــن
المنــاطق التركيــة شمــالا وجنوبًــا، شرقًــا وغربًــا، ومــن بينهــا “المكتبــة القوميــة” الــتي تأسســت في العهــد

الجمهوري ومقرها أنقرة وتحتوي على  مجلد من المخطوطات و مجلد ميكروفيلم.

ومن مكتبات أنقرة أيضًا “مكتبة كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا” التي تحتوي على  ألاف مجلد
ـي، وبهـا  مجلـد مـن المخطوطـات، و”مكتبـة بروسـه”

ِ
مخطـوطي، و” المكتبـة العامـة” في جَبَـه ج

التي تعود مخطوطاتها البالغ عددها  مجلد إلى عام م، وهناك كذلك “مكتبة متحف
قويون أوغلى” وبها  مجلد من المخطوطات، وتتميز بثراءها بالمخطوطات العربية والفارسية.

كما أن هناك “مكتبة السليمية” وهي واحدة من أقدم المكتبات في آدِرْنَه، تأسست عام  على
يد السلطان سليم الثاني وبها بعض المخطوطات النادرة والنفيسة، كذلك فهي تحتوي على وقفية
السلطان سليم الثاني وتضم  مجلد من المخطوطات، وتنضم إليها من حيث العراقة “مكتبة
مولانــا” في المولويخانــة الــتي يوجــد فيهــا قــبر مولانــا جلال الــدين الرومي، ويعــود تأسيســها إلى العصر

السلجوقي، وتحتوي على  مخطوطة.

وقد أولت الحكومة التركية مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا بحفظ تلك المخطوطات التي تنظر إليها على أنها أحد
أضلاع الدولة التركية التي يجب حمايتها والزود عنها لما توثقه من مآثر الدولة العثمانية التي تنافس
بهـا عواصـم الثقافـة العربيـة والإسلاميـة، فكـان إدخـال أحـدث طـرق الفهرسـة والأرشفـة مـع إفسـاح
المجال أمام الرقمنة تيسيرًا على الجمهور والباحثين وهو ما تحول في النهاية إلى نهج عام يلتزم به كل

من يتقلد أي منصب في البلاد بصرف النظر عن خلفيته الثقافية أو السياسية.

فمن أبرز المشروعات التي أعلنت عنها دار المخطوطات بإسطنبول مؤخرًا استحداث خزانة مخطوطات
رقمية مدعومة بقاعدة بيانات تحتوي على نصف مليون مخطوط عربي، بجانب خزانة ورقية أخرى
تضــم المجلــدات ذات الصــلة بعلــم المخطــوط العــربي وفروعــه (فهرســة وتحقيــق ورقمنــة وتشريعــات)،
ــات ي ــتراثي وإنشــاء موسوعــة للخــط العــربي وإصــدار دور ــالنشر ال بجــانب مشروعــات أخــرى خاصــة ب

كاديمية علمية لمنح إجازات في علوم المخطوط. متخصصة وإقامة مؤتمرات سنوية مع تدشين أ

ويحــاول الأتــراك التعامــل مــع المخطوطــات علــى أنهــا كــائن حــي بــالغ الخصوبــة في محاولــة لاســتعادة
حضورة في الثقافة العربية والإسلامية وانتشاله من أزمة الجمود التي يحياها منذ عقود طويلة، كما
يحــاولون الربــط بين تلــك المخطوطــات والتــاريخ العــربي والإسلامــي مــن جــانب وواقعهــم الحــالي مــن
جانب أخر، على أمل أن يستلهم الجيل الحالي معاني السمو والرقي والعظمة مما كان عليه الأجداد



قديمًا.
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